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 ! أريد دموع فرح
 من  عينة   مني  فطلب ،  عيني  في  شديد  التهاب   ةلمعال   باكستاني  عيون  طبيب   لزيارة  ذهبت   عندما  اليوم   ذلك  أنسى  لن

 . الحالة تشخيص دقة بغية لفحصها العي  دموع
  هل !  وتكرارا  مرارا  تساءلت   اليدين،  مبتور  شخص  عي   في  مستقيمة  كشعرة  وقلق  تملكني،  خوف    الشرفة، على  جلست 

  مبعثرة   أطفال  أشلاء  مشهد  أم   كيرلي،ال  الشعر  اذ  الفلسطيني  الطفل  ذاك  فيها  سيجد  هل  حزني،  ستفضح  الفحص  نتيجة
  المخلوط   الطحي   يأكلون   الستة أطفالها  مع  الأرملة  بنتها بجانبه  ألما    يتأوه  العظمي  بهيكله   ع المجو    الحاج  وذاك  محروقة،  خيام   على

  بل   ضيقت   جوار  دول  من  غضبي  اكتشف  لو  ماذا  ؟وذل  ونار  قصف  تحت   بجراحه  المدمى  خوهاأ  عليه  حصل  بالرمل
 الحصار؟  ذاك في وشاركت 

 وانتهاك  قتله   دوا اأر   وحوش   من  ظلال  طهايوتح  طفلها   محتضنة   السودانية   ةالمرأ  صورة،  أخشاه  ما   افيهم   سيرى  حتما
 . رأسه إلى قدميه خمصأ من حيا دعسي   وهو السوداني الرجل ومشهد عرضها،

 سيدون  حينها،  ملالأ  لدموع  نزول    غضب ال  لدموع  وفقا  رتبها  لو  ماذا  الدموع؟  أنواع  تصنيف  من  سيتمكن  هل  ترىأ
 تهجدا  ذرفت   التي  ملالأ  دموع  لعل.  الهند  مسلمي  وجراح  يغورو الأ  حرائر  أحوال  على  وسيتعرف  سوريا   إليه  آلت   عما  غضبي

 .الطبيب  ذلك شاهده ما ةوطأ تخفف قد، دينه لنصرة طلبا  لله
 .المسلمي  حق في ةير كث   لرائم فاضح تاريخ وكأني  طويلا تأملني النتيجة، لمعرفة لمقابلته المستشفى إلى وصلت  خيراأ

 نوويا   اسلاح  تمتلك  أل  والاهزية؟  العدد  حيث   من  العالم  في  اليوش   أكبر  من  واحدا  باكستان  تملك  أل  :بسؤال  هباغت  
 سياسية  قوة  تمنحها  الوسطى  لآسيا  كبوابة يرانإو   والهند  الصي   بي   الستراتيجي  موقعها  عن  ماذا   وردعا؟  هيبة  يمنحها

  على  للضغط حتى تستخدم  لم وعسكرية اقتصادية قوة أوراق ؟الدفاعية الصناعات في النسبي هائاكتفا لىع علاوة واقتصادية،
  الدولية   للضغوط  تابعة  نظمتناأ  بقية  كحال  الباكستاني  النظام   لأن  دكتور؟  يا   لماذا  تعرف  هل،  للمسلمي   معادية  أنظمة

 !الآن؟ تفعل كما  الرأس  بهز سنكتفي هلف، أمريكا من وخصوصا
  ظل   في  العالم   سيادة  ونملك   عظماء   كنا  عندما  مسلمي بوصفنا    بوصلتنا  دينع   أن،  التيه  من  سني   بعد  وانالأ  آن  أما

 والحرب  الدنية  هذه  بمثل  نقبل  ذافلما  بالإسلام   الله  أعزنا   قوم   نحن  ؟صلى الله عليه وسلم  ة رسولهوسنسبحانه    الله  كتابب  يحكم  عادل  خليفة
،  جديد  براهيميإ  لدين  ةمعلن  ومخططات  تسيل  والدماء  تنتهك  الأعراض  هي  ها  ؟والمسلمي   الدين  على  حرب  اليوم   ةالمعلن

 ! وكفر شرك لعصور بنا تعود وأصنام  نىتب معابد
 . تذرف لدموع  مجال   يترك   ل  جذري  حل   بل،  مخدرة   برإ ول  ة ع مصن   حبوب   شفيهت   ل  فوجعي علاجا،   أريد  ل  ،دكتور  يا  عذرا

 بي   وتعدل  مظلوميها،  وتنصر ،  هائأعدا  من  وتنتقم،  كرامتها  للأمة  تعيد  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  جا منه  على  راشدة  خلافة   نريدها
 .فرح دموع أريد نعم .عصرنا  ةفراعن وعروش  أركان تزلزل، هيبتها لها راشدة  خلافة نريدها. أفرادها

 كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير 
 عبيدة  مأ منال
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